الرئيس امام مجلس الشعب:
لاحوار مع اصحاب الافكار الثأرية 

في العاشر من شهر آذار الجاري القى الرئيس بشار الاسد كلمة امام مجلس الشعب في دورته العادية الافتتاحية الاولى من الدور التشريعي الثامن ، تناول فيها جملة من القضايا والمسائل المتعلقة بالاوضاع الداخلية والعربية والدولية …ففي الوضع الداخلي كرر الرئيس الافكار التي ورت في خطاب القسم وهاجم من خلالها قوى العارضة السورية دون ان يسميها . 

   قال( تحدثت في خطاب القسم عن الشفافية ، فالشفافية كما قلنا هي وضوح وعدم وضع أي اقنعة ، هي عدم اختباء وهي وضوح وصدق . هم فهموها وضع اقنعة ، اقنعة ربما مستوردة . تحدثنا في خطاب القسم عن الديمقراطية وقلنا ان الديمقراطية هي اخلاق ففهموها تهجما على التاريخ وتهجما على رموزنا الوطنية .. قلنا ان الديمقراطية هي تعزيز الامن والاستقرار ، فالبعض فهمها تعميما لعدم استقراره النفسي على الوطن ومساسا بالوحدة الوطنية . قلنا ان الديمقراطية هي صناعة وطنية . قالوا انها مصطلحات نضع الوطن في داخلها ، مصطلحات مستوردة . قلنا انها حل لمشاكل الناس عامة . قالوا انها حل لعقدهم النفسية على حساب الاخرين . تكلمت عن الديمقراطية وعن قبول الرأي الاخر وقلنا ان الديمقراطية اساسها وجوهرها هو قبول الرأي الاخر ففهموا ايضا انهم هم الرأي الاخر وعلى الاخرين ان يقبلوا برأيهم كما هو. تكلمنا عن الموضوعية بان يرى الانسان الموضوع من كل جوانبه لكي يكون موضوعيا لكنهم فهموا ان الجانب الذي يرونه هم هو كل الموضوع. تكلمنا عن الحرية وقلنا انها مسؤولية وطنية ، ففهموها انفلاتا من الضوابط ..ربما لم نتكلم في الخطاب عن التسامح لكن مارسنا التسامح وفهمناه محبة ففهموه ضعفا وهنا سقطوا . ان من فهم التسامح ضعفا سقط ..) وبعد هذاالسرد تكلم الرئيس عن الحوار واستبعد اجراءه مع قوى المعارضة قائلا(نحن نؤمن بالحوار لانه الطريق الى الديمقراطية وهو السبيل الى المؤسسية كما انه الاساس في مكافحة اوجه الزلل والتقصير والانحراف وغيرها من الظواهر السلبية .. وشرط هذاالحوار ان يكون بناء وموضوعيا , اما اصحاب الافكار الثأرية والتحريضية فلا مكان لهم في هذاالحوار ولافي أي عملية بناء ..) . 

   هذا باختصار ماجاء في كلمة السيد الرئيس امام مجلس الشعب حول قوى المعارضة السورية والذي تضمن تحذيرا لها بان الدولة قوية وقادرة على المحاسبة هذاالتحذير الذي نتمنى ان لايطبق في الواقع العملي بحملةاعتقالات لانه سوف لن يفيد البلد في شيء بل يسيء الى سمعته ويضعف بنيانه الداخلي ، فالدولة لاتكون قوية بقدرتها على القمع بل بمدى نجاحها في بناء جبهة داخلية متينة تضم جميع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا منطقة الشرق الاوسط . لذا نقول بان افساح المجال امام القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد في بداية عهد الرئيس بشار الاسد لم يكن ضعفا ولم تحسبه القوى الوطنية كذلك بل راته منهجا سليما وراحت تعمل في العلن فاقامت المنتديات وعبرت عن رأيها بحرية في كافة المجلات وتطورت هذه الظاهرة بشكل ايجابي لدرجة سميت هذه المرحلة بـ(ربيع دمشق) . الا ان الامور تغيرت فجأة وبدأت حملة من الاعتقالات الغير مبررة ، تشنجت على اثرها الامور الى ان وصلت الى ما هو عليه . ان اجراء حوار وطني ديمقراطي شامل(دون استثناء) هو السبيل الناجع لايجاد الحلول المناسبة للكثير من النواقص والسلبيات التي اشار اليها السيد الرئيس في خطابه .     
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